
 ثانياً نظرية التفكك الاجتماعي 

حاول بعض العلماء الربط بين التفكك الاجتماعي وبين عمليات التغير أو التحول أو 

التطور داخل المجتمع التغير، على أساس أن التغير سيتبعه شيء من الاهتزاز في بعض ما هو 

اعتبار أن المجتمع مبني على موجود في المجتمع، ما لم يكن هذا التغير محكوما ومضبوطا. على 

أسس منظمة ومتضمناً أدوات ووسائل ضبطية )الضبط الاجتماعي( من أجل تماسكه وبقاء تنظيمه، 

 وأي تغير في بنائه أو في أحد مكونات بنائه سيؤدي إلى تفكك.

ويشير مصطلح التفكك الاجتماعي إلى معاناة الأفراد في تحقيق ذواتهم داخل التنظيم 

  و تكلس بعض من قيمه.بسبب جمود أ

ويتضمن التفكك الاجتماعي عدم كفاءة النسق الاجتماعي أو فشله في تحديد مراكز الأفراد 

وأدوارهم الاجتماعية المترابطة بشكل يؤدي إلى بلوغهم أهدافهم بصورة مرضية. ولا يعني الوهن 

 التنظيمي غياب التنظيم الاجتماعي أو زواله.

تماعية بكفاءة يؤدي إلى صراعات داخل المجتمع، ينتج عنها إن عدم تحديد الأدوار الاج

 تفكك اجتماعي يعاني منه جماعات وأفراد المجتمع.

 المعايير الاجتماعية التي يحدد في ضوئها التفكك الاجتماعي:

على سبيل المثال: الأسرة نسق اجتماعي والعلاقة الزوجية الناجحة  درجة اتزان النسق الاجتماعي: 

اتزان النسق لأن كل من الزوجين يقوم بدوره الوظيفي، وإذا حدث خلل في أدوار تساعد على 

أحدهما بسبب تعدد الأدوار وصراعهم يختل النسق وتحدث المشاكل الأسرية بسبب التقصير في 

 الحقوق والواجبات الزوجية. 

قدان تعاون على سبيل المثال التقصير في وظائف النسق المتمثل في ف تفكك في المجتمع المحلي: 

 الأسرة مع المدرسة، والفساد السياسي، وارتفاع معدل الجريمة، والبغاء.

التي تساعد على انتشار السلوك الإجرامي والإدمان على المخدرات وغيرها من السلوكيات  البطالة 

 الشاذة.

 التحليل السوسيولوجي لمشكلة التفكك الاجتماعي:

 تغير في توازن القوى التي كانت تساند التنظيم  يحدث التفكك الاجتماعي عندما يكون هناك

في مرحلة معينة منه وتؤدي في نفس الوقت إلى فعالية قوى الضبط الاجتماعي المتعددة. فمثلاً: إذا 



ازدادت عوامل التغير الاجتماعي شدة في المجتمع الدينامي تؤدي إلى تفكك في العلاقات النظامية 

 ب بناء أنماط جديدة من السلوك أو العلاقات.والأنماط السلوكية، وبالتالي يصع

  عندما يتغير البناء الاجتماعي دون تحديد واضح للأدوار والمراكز تكون الفرصة مهيأة

 لظهور التفكك الاجتماعي. 

  التغير الاجتماعي يؤدي إلى إعادة ترتيب أجزاء البناء الاجتماعي عن طريق إيجاد قيم جديدة

 على البناء الاجتماعي. وأهداف جديدة تنعكس بدورها

 مثال على عدم وضوح الدور وصراعه بسبب عوامل التغير الاجتماعي على المجتمع الدينامي:

  أثرت عوامل التغير الاجتماعي والثقافي على دور الزوجة في الأسرة العربية مما أدى إلى

 عدم انسجام توقعات الدور داخل الدور ذاته. فمثلاً:

  العربية يتوقع لها الإنجاب ليكسبها المكانة الاجتماعية في النسق دور الزوجة في الأسرة

 الأسري، ويتوقع لها الرشاقة وهذا يتعارض مع الحمل والرضاعة.

  دورها كأم يتوقع لها تربية الأبناء، وفي نفس الوقت دورها كموظفة أو طالبة يتوقع لها

بالزوج والمساهمة بميزانية الأسرة  المواظبة في العمل ومذاكرة الدروس وفي نفس الوقت الاهتمام

 والزيارات العائلية.. الخ

  هذه التوقعات لدور الزوجة في العصر الراهن يجعلها في صراع مستمر مما يؤدي إلى خلل

في أداء الدور فيحدث التفكك بسبب النسق البنائي الذي وضع هذه التوقعات غير المنسجمة لتمارسها 

 الزوجة العربية فأوجد لنفسه تفككاً في نسقه الأسري. 

 ( Social Change theoryثالثاً: نظرية التغير الاجتماعي )

لقد تبنى بعض علماء الاجتماع فكرة مؤداها أن التغير الاجتماعي هو السبب الأصلي 

والمبدئي للمشكلات الاجتماعية. وحاولوا أن يربطوا ذلك بالتحديد مع معدل التغير، فبينما قال 

معدل التغير  بعضهم بأن سرعة التغير وراء المشكلات الاجتماعية، قال بعضهم الآخر إن اختلاف

 بالنسبة لأجزاء معينة مختلفة من المجتمع هو السبب في المشكلات.

التخلف الثقافي  والفكرة الأساسية التي تقف خلف هذا التصور هو مصطلح وليام أوكبيرن

 أو الفجوة الثقافية.

عدم ويقصد بالفجوة الثقافية الاحتفاظ بالتقاليد والعادات والتقنيات على الرغم من قدمها أو 

 ارتباطها بمجموعة المعايير الجديدة للثقافة المسيطرة.



وتحدث الفجوة الثقافية عندما يختل التوازن في سرعة النمو بين عناصر الثقافة، بحيث 

يتغير كل عنصر بسرعة متفاوتة عن العنصر الأخر، فيتغير أحدهما سريعاً بينما لا يتحرك العنصر 

 الأخر أو يتحرك ببطء. 

 رية الصراعيةرابعاً النظ

ترى مدرسة الصراع ان الانسان بالطبيعة خير, وان الظروف الاجتماعية المحيطة هي فقط التي 

جعلته شيطانا, وهذه النظرة تشبه الى حد بعيد وجهة نظر جان جاك روسو الذي يرى ان الانسان 

 خير

جعلتة شريرا يقتل الى حياة المجتمع غير الطبيعي الاصطناعي هي التي  iبطبيعته ولكن تحول

بعضه بعضا وينهب بعضه بعضا, ويعتدي القوي منهم على الضعيف , فمنطق الصراع 

 .الاجتماعي اذن يعود الى تحول وتغير غير طبيعي في تاريخ الانسان

الصراع الاجتماعي وخاصة الماركسيون منهم ان مصدر  ههذا ويزعم اصحاب اتجا

اسية للبقاء في ظل ظروف الندرة والعوز السائد, ان الصراع الاجتماعي هو حاجة الانسان الاس

الافراد لا يصلهم القدر الملائم من الغذاء والكساء والمأوى وكل الاشياء التي يرغبونها 

ويحتاجونها, وقد خلق هذا العوز بسبب عدم المساواة الاقتصادية والاجتماعية بين الجماعات, 

يملكون لا القوة ولا  لثروة والنفوذ, ومن ثم يبقى من لاتكون هناك جماعة تحتكر القوة وا فدائما ما

 .الثروة ولا النفوذ في حالة من حالات سوء التوازن

 حاجاته لإشباعوحتى يتسنى تحقق الصحة الاجتماعية يجب ان يمنح الانسان الفرصة 

ذ في ومطالبة ,ومن الواضح انه يمكن ان يكون ذلك امرا صعبا بسبب تركز القوة والثروة والنفو

ايدي طبقة واحدة, وما لم يستخدم هؤلاء الذين في القاع ادوات القوة والعنف وعدم الطاعة فان 

 احوالهم ستظل بائسة وفي القاع

والتطور الاجتماعي والعدالة الاجتماعي  للإصلاحلماذا رفضت نظرية الصراع كأسس 

 خاصة في شكلها الماركسي؟

لدماء من اجل الوصول الى العدالة الاجتماعية لان هذا الموقف هو دعوة للعنف واراقة ا

وتحقيق الذات, ولذلك فقد رفضت هذه النظرية شكلا وموضوعا واعتبرت دعوة ايديولوجية 

 .وسياسية لسيطرة العمال على مقاليد المجتمع بالعنف والدم , وفي هذا تقويض للبناء الاجتماعي

الصراع الاجتماعي في علم الاجتماع في  هاهم التصورات الاساسية التي يقوم عليها اتجا

 الجوانب والنقاط التالية

 .المصالح هي عناصر هامة للحياة الاجتماعية, وخاصة المصالح الطبقية -1



 توجد وتتكون الحياة الاجتماعية من جماعات ذات مصالح مختلفة ومتناقضة ومتصارعة -2

 تولد الحياة الاجتماعية بطبيعتها الصراع -3

 التباينات الاجتماعية اشكالا مختلفة من القوة تتضمن -4

 الانساق والنظم الاجتماعية ليست متحدة او منسجمة -5

 تميل الانساق والنظم الاجتماعية للتغير والتبدل -6

الصراع الاجتماعي هو اداة الطبقة المستغلة لتأكيد ذاتها وحقوقها وتحريرها من الطبقة  -7

 المستغلة

 Conflict Theory  Valuesصراع القيم:  -أ

الفرد ويحكم بها وتحدد مجالات  هي أحكام مكتسبة من الظروف الاجتماعية يتشربها القيم

تفكيره وسلوكه وتؤثر في تعلمه، وتختلف القيم باختلاف المجتمعات والجماعات، وقد تكون إيجابية 

 مثل: الصدق الأمانة، تحمل المسئولية... الخ أو سلبية كالكذب، والغش، والنفاق ...الخ.

ع أفراد هذا المجتمع ويوجد في كل مجتمع مجموعات من القيم التي يشترك فيها جمي 

تقريباً، كما أن هناك قيماً تختص بها مجموعات معينه داخل المجتمع الواحد، وليس شرطاً أن تكون 

 عامة بين جميع الأفراد، وهذه القيم الأخيرة تختلف من جماعة لجماعة.

يم في المجتمع وتمتاز المجتمعات الحديثة بالتنوع واللا تجانس مما يؤدي انساقاً متعددة من الق      

الواحد والتي لا يمكن أن تتفق فيما بينها، وبالتالي يحدث ما يعرف بالصراع حول القيم في المجتمع 

 والذي يساعد على وجود المشكلات الاجتماعية فيه.

 يحدث صراع القيم نتيجة للتباين والتفاوت بين أفراد المجتمع من حيث القوة والسلطة.    

لاضطهاد والظلم سيؤدي إلى ظهور الصراع بين الطبقات الاجتماعية في شعور أفراد المجتمع با

 المجتمع.

تستند نظرية الصراع على أفكار كارل ماركس الكلاسيكية والآراء المعاصرة لعلم الاجتماع،       

 التي تؤكد دور القوة الاقتصادية والسياسية على فرض رأي شخص ما على الآخرين. 

 لصراعي المشكلات الاجتماعية في ضوء:ويحلل أنصار الاتجاه ا

يتكون المجتمع من جماعات مختلفة ذات مصالح وقيم متباينة وكل جماعة تدافع عن مصالحها،  -

 وبالتالي نجاح جماعة ما يتسبب في وجود مشكلة لجماعة أخرى.



ات الجهد المبذول لحل المشكلة الاجتماعية يتضمن محاولات من الجماعة المتضررة لإحداث تغيير -

 لانتزاع حقوقها من الأشخاص الذين يحتلون مراكز القوة.

 قد يعد صراع معين دافع للتغيرات الاجتماعية الضرورية.  -

صراع القيم يعني دفاع الجماعة عن مصالحها. لكل جماعة قيم خاصة بها وتسعى من 

أجل إيجاد ظروف تتوافق مع قيمها، ولا يعكس الصراع بين جماعتين نتيجة لصراع القيم حالة من 

التفكك الاجتماعي. على سبيل المثال: صراع القيم الشيوخ ضد الشباب/ أو الملاك ضد المستأجرين/ 

ة ضد المدرسون. وأهم شيء هنا ينبغي أن نتنبه إليه هو أن صراع القيم يعتبر من أخطر أو الطلب

الصراعات، وأنه ليس من السهل أن يتوصل فيه الناس إلى حلول بسيطة، وذلك لأن كل مجموعة 

تعتقد أنها على حق فيما يتعلق بقيمها التي تدافع عنها، ومن ناحية أخرى بأنها ليست على استعداد 

 ازل عن قيمها بيسر وسهولة.للتن

 

 :Class Conflictالصراع الطبقي 

الصراع الطبقي في معيار علماء الاجتماع هو نتيجة حتمية لحركة التاريخ التي تتضمن 

 مؤشرات القوة والسلطة.

يؤكد علماء الاجتماع أن الصراع الطبقي من أجل الاستحواذ على الثروة والقوة والسلطة 

 لمشكلات الاجتماعية.هو المصدر الرئيسي ل

تهدف دراسة علماء الاجتماع للتدرج الطبقي إلى دحض أفكار الماركسية، التي ترى أن 

 التغير التدرجي للمجتمع هو أفضل السبل لحل صراعات المجتمع من الثورة العنيفة.

 

 Deviance Theoryخامساً نظرية الانحراف: 

نظرية الانحراف هذه، وفقدان المعايير جاء بها عالم الاجتماع الشهير دوركايم، أحد مؤسسي       

 علم الاجتماع الحديث. 

يرى أصحاب هذا الاتجاه أن المشكلة الاجتماعية نتاج لقدر من الانحراف عن معايير المجتمع       

 أكثر من كونها انهياراً عاماً. 



الاجتماعية إلى وجود أفراد أو جماعات تصر على أن تسلك سلوكاً  ويرجع سبب المشكلة      

ينحرف عن المعايير والقيم السائدة، وبالتالي يستند سلوكهم على معايير خاصة تتعارض مع 

 التوقعات السائدة في المجتمع عن السلوك السوي.

نة يسعى لتحقيقها، يرى ميرتون في تفسيره للمشكلة الاجتماعية أن " لكل مجتمع أهداف معي     

من خلال وسائل مشروعة ارتضاها المجتمع، ولكن داخل كل مجتمع نجد أن هناك بعض الأفراد 

أو الجماعات الصغيرة التي حرمت من تحقيق هذه الأهداف، وبالتالي فإنهم يتبعون وسائل غير 

نها التي مشروعة للوصول إلى ما يبتغون... وهم بذلك يخرجون على عرف الجماعة وعلى قواني

 ارتضتها " فينحرفون عن السلوك السوي.

وفي ضوء نظرية الانحراف أضاف علماء آخرين أبعادا أخرى لانحراف السلوك، منهم "      

" الذي قال بأن الفرد في أي مجتمع يتعرض لمؤثرات أساسية من  Sutherlandسذرلاند 

بهم مباشرة وله معهم علاقات  ، وهم الأفراد الذين يتصلPrimary Groupsالجماعات الأولية 

 حميمة أو قريبة وتفاعلات يومية، مثل: الوالدين ورفيق العمر، والأطفال، والأصدقاء المقربين.

والفرد في تعامله مع هؤلاء الأفراد يتعود على الأشياء الطيبة التي ارتضاها المجتمع لنفسه،       

ً لا يخلوا الأمر من بعض الأمور الجانبية  غير الطيبة، والتي يسر بها الأصدقاء ـ مثلا ـ وأحيانا

لبعضهم، وهذه الأمور بطبيعة الحال قد تكون انحرافا عن معايير الجماعة التي ارتضتها لنفسها، 

 وبالتالي فإن ارتكابها يشكل نوعا من المشكلات الاجتماعية مثال: التحرش الجنسي للأطفال.

لفة التي حاولت أن تقدم تفسيرا أو أكثر للمشكلة ومن الاستعراض السابق للنظريات المخت     

 الاجتماعية، نستطيع القول بأن التفسير الواحد أو الأحادي للمشكلة الاجتماعية، قد لا يكون كافيا.

بمعنى أنه لدينا الآن نظريات خمس مختلفات، وأصحاب كل منها يدعون بأن نظريتهم هي      

تفسير المشكلة الاجتماعية .... كما أنهم يتبنون تقديم حلول  الأوقع، وهي الأكثر عملية وعلمية، في

 للمشكلات الاجتماعية بناء على تفسيراتهم المختلفة. 

ولكن إذا كان لنا قول هنا، فهو أن المشكلة الاجتماعية ـ في الغالب ـ قد لا يمكن إرجاعها        

هذه النظريات. إن المشكلات  لسبب واحد، وبالتالي لا يمكن تفسيرها في ظل نظرية واحدة من

الاجتماعية شيء معقد، وأحيانا بالغ التعقيد، ومن هنا فإننا قد نضطر للجوء لأكثر من تفسير من 

تفسيرات هذه النظريات كي نرى أين تكمن جذور المشكلة. وما لم نقف على الجذور الحقيقية 

 .للمشكلة، فإنه قد يصعب ـ إن لم يستحيل ـ علينا أن نجد لها حلا

قد تكون المشكلة راجعة في مظهرها، وعند النظرة الأولى إليها للتفكك الاجتماعي )النظرية        

الأولى(، ولكن عند التعمق في بحثها قد نجد أن التغير )النظرية الثانية( قد لعب دورا هاما في 



لنظرية الثالثة( كان إحداثها أو التسبب فيها، وعند التعمق أكثر وأكثر، قد نكتشف أن صراع القيم )ا

خلف المشكلة، وسببا كبيرا من أسبابها... الخ وهكذا نجد أن علينا ألا نقيد أنفسنا عند بحثنا في 

 المشكلات الاجتماعية إلى تفسير واحد أو نظرية واحدة.
 


